
كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا االله

عن أبي بن كعب رضي االله عنه : كان رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم إذا ذَهَبَ ثُلثُ الليلِ قامَ، فقال: "يا أيها
ادِفَةُ، جاءَ الموتُ بما فيه، جاءَ الموتُ بما فيه"، قلتُ: يا رسول اجِفَةُ، تَتْبَعُها الرَّ الناسُ، اذكروا االلهَ، جاءت الرَّ
بُعَ؟، قالَ: "ما شئتَ، فإنْ االله، إني أُكْثِرُ الصلاةَ عليكَ، فكم أجعلُ لكَ من صلاتِي؟ فقالَ: "ما شِئتَ"، قلتُ: الرُّ

زدِتَ فهو خيرٌ لكَ"، قلتُ: فالنّصفَ؟، قالَ: "ما شئتَ، فإن زدِتَ فهو خيرٌ لكَ"، قلتُ: فالثلثين؟ قالَ: "ما شئتَ، فإن
كَ، ويُغْفَرَ لكَ ذَنبُكَ". زدتَ فهو خيرٌ لكَ"، قلتُ: أجعلُ لكَ صلاتِي كُلّهَا؟ قالَ: "إذاً تُكْفى هَمَّ

[حسن] [رواه الترمذي وأحمد]

ذكر في أول الحديث أن النبي –صلى االله عليه وسلم- كان إذا قام من ثلث الليل، قال منبهاً لأمته من الغفلة، محرضاً
لها على ما يوصلها لمرضاة االله سبحانه من كمال رحمته "يا أيها الناس اذكروا االلهّ"، أي: باللسان والجنان ليَحمِل ما
يحصل من ثمرة الذكر على الإكثار من عمل البرّ وترك غيره. وفي الحديث أيضاً أن السائل قد يكون له دعاء
يدعو به لنفسه، فيمكن أن يجعل ثُلثَه دعاءً للنبي -صَلّىَ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلّمََ- ، ويمكن أن يجعل له شَطْرَه، ويمكن أن
يكون جميعُ دعائِه دعاءً للنبي، مثل أن يُصلِّي عليه بدلَ دعائه. وقد ثبتَ أنه: "من صلّىَ عليه مرة صلّىَ االله عليه
ك ويَغفِر ذنبَك"، عشراً" أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة، فيكون أجر صلاته كافياً له، ولهذا قال: "يَكفِيْ همَّ
أي: إنك إنما تطلب زوالَ سبب الضرر الذي يُعقِب الهمَّ ويُوجب الذنب، فإذا صليتَ علي بدل دعائك حصل مقصودك،
ويحتمل هذا الحديث أن المراد أن يشركه معه في الدعاء، فكأنه قال: كلما دعوت لنفسي صليت عليك، ولا يدل

على الاكتفاء بالصلاة عن الدعاء، بل يجمع بينهما عملاً بجميع النصوص.

معاني الكلمات
الراجفة النفخة الأولى.
الرادفة النفخة الثانية.

من صلاتي من دعائي.
تكفى همك المتعلق بالدارين.
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